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مقدمة 
التي تخص منظومة تأعلنت الحكومة المصــــرية في الرابع عشــــر من مارس الماضــــي عن عدد من الإجراءا

من الإجراءات المتعلقة بضـــبط ســـوق أخرالقمح المحلية وعمليات إنتاجه وتوريده للســـوق وأيضـــا عن عدد 
تجارة القمح وبيع الخبز. تســــــتهدف الحكومة من تلك الإجراءات التحوط ضــــــد الزيادات في أســــــعار القمح 
العالمية، لكن تلك الإجراءات ترتبط بشــــــكل وثيق بســــــبل عيش الفلاحين المصــــــريين في الريف وأمنهم 

طرة علي المنتجات الزراعية الأســـــاســـــية بطرق الغذائي الفردي، كما تعبر عن ســـــعي حكومي حثيث للســـــي
تركز الإجراءات الحكومية الحالية وعملية الترويج الإعلامي لها علي تتخطي الأليات الطبيعية في الســـوق. 

أن الوضـــــع الحالي هو حالة إســـــتثناء تتطلب من الجميع الرضـــــوخ لتلك الإجراءات من أجل المرور من الأزمة 
اته تغفل حقوق الفلاحين المصــريين بشــكل أســاســي وتحاول أن تحملهم العبئ الحالية، لكنها في الوقت ذ

الأكبر في الأزمة الحالية. 

يلي:وهي كما ركز القرار الحكومي علي عدد من الإجراءات

أردب ) لكل فدان كحد 6.66أردب ( الطن = 12إلزام المزارعين بتســـــليم محصـــــول القمح الحالي، بواقع -1
٪ تقريبا من إنتاجية الفدان الرسمية وهو رقم مبالغ فيه بحسب الشواهد الواقعية.60وهو ما يمثل أدني،

ومكان غراضلأحظر بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصــــــريح من الوزارة يحدد الكميات وا-2
.التخزين

ب-3 يسلموه بأن القرار صدور قبل محليًا قمحًا اشتروا من  .القواعد نفسها المفروضة على المزارعينإلزام

نقل القمح من أي مكان بدون تصــريح من الحكومة، يعاقب أي مزارع لا يلتزم بتســليم االقرار أيضــيحظر -4
من القمح بالحرمان من الســماد المدعم المقرر له في الموســم الصــيفي، وكذلك بالحرمان من دنىلأالحد ا

.أي دعم من البنك الزراعي

القمح في الموســــم الحالي بصــــرف أســــمدة الموســــم الصــــيفي المدعمة وضــــع القرار حوافز لتســــليم-5
٪ من المحصــــــول، وهي مكافأة مرتبطة بمن يزيد ملكيتهم الزراعية عن 90لمن يورد ما يزيد عن كمكافاة

فدان. 25

لريف وحقهم الأصيل سبل معيشة ملايين الفلاحين في ا-علي نطاقحال طبقت-السابقةتهدد القرارات 
، فعلي الرغم من سعي القرارات التي سلفت في الغذاء وفي التصرف في ملكياتهم الخاصة من المحاصيل

نوعا من الضـــبط الغائب عن ســـلســـلة توريد القمح المحلية في مصـــر، إلا أنها تغفل حق الفلاحين تضـــعلأن 
الزراعية الخاصـة. وتغفل بشـكل كبير أليات ادة والسـيطرة علي الغذاء الذي ينتجونه من ملكياتهم في السـي

الســــوق الحرة التي تتبعها الحكومة في ســــوق الســــلع الزراعية بشــــكل عام في مصــــر والتي كانت مرتكز 
، والتي لطالما دافعت عنها الحكومة أنها الســــــبيل عمليات تحرير قطاع الزراعة في مصــــــر منذ الثمانيات
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تبدأ في تفعيل عدد من القوانين 1992الزراعي، وهو ما جعلها في الوحيد لزيادة الإنتاجية وتطوير القطاع 
الهامة الخاصــة بالقطاع الزراعي أهمها قانون تحرير الإيجارات الزراعية والذي جعل أســعار الإيجارات مرتبطة 

بأليات السوق الحرة وليست محددة من قبل الدولة. 

ســـــية للفلاحين بوصـــــفهم منتجين للغذاء، فهي كما أن القرارت الســـــابقة تنتهك عددا من الحقوق الأســـــا
تنتهك في البداية حقهم في الملكية، وفي تلك الحالة ملكية ما يزرعونه من خلال فرض زســــــعار أقل من 

تتناقض تلك الأســـــعار العالمية لتوريد القمح، والتي تســـــتورد عبرها الحكومة المصـــــرية القمح من الخارج. 
لكل من الدســــــتور والتي تنص علي أنه " 79مصــــــري وخاصــــــة المادة الإجراءات الحكومية مع الدســــــتور ال

مواطن الحق فى غذاء صـــحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. 
كما تكفل الســــيادة الغذائية بشــــكل مســــتدام، وتضــــمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصــــناف 

"لحفاظ على حقوق الأجيال.النباتات المحلية ل

لاحين وصــــغار بالتالي وبحســــب نص الدســــتور فإن الســــيادة الغذائية علي الموارد حق يكفله الدســــتور للف
خلال"، وتعرف السيادة الغذائية بأنهامنتجي الغذاء من ينتج ا، ثقافيًّ وملائم صحي غذاء في الشعوب حق

تحديد في وحقها ا، بيئيًّ ومستدامة صحيحة نظمها الغذائية والزراعية. وتضع تطلعات أولئك الذين أساليب
ينتجون ويوزعون ويســــــتهلكون الغذاء في قلب النظم والســــــياســـــــات الغذائية بدلاً من الدفاع عن حرية 

.1الأسواق والشركات. وتدافع عن مصالح وإدماج الأجيال المقبلة"

تعبر عن مفهوم أكثر إتســـــــاعا من الأمن يمكننا إذن أن نفهم أن الســــــيادة الغذائية في حالتنا المصــــــرية
الغذائي، والذي غالبا ما يقصد به الأمن الغذائي لسكان المدن، مستهلكي الغذاء النهائيين بغض النظر عن 
يادة الغذائية الذي نص عليه الدســــــتور  الفلاحين وملايين منتجي الغذاء في مصــــــر. يولي مفهوم الســــــ

تبادل تجاري أكثر عدلاً تحقق ظروف عمل لائقة دافع عن أساليب المصري مفهوم التجارة أهمية كبيرة، في
ومنتجي الغذاء في المناطق الريفية من أجل بيع وتســــــويق وشــــــروطًا عادلة للتجارة بالنســــــبة للمزارعين

حاصــــلاتهم الزراعية بالأســــعار العادلة، وتقليل الاســــتغلال الذي يمكن أن يتعرضــــوا له من قبل الوســــطاء 
لكبرى لطبيعي. والشـــــــركـــات ا لوضـــــــع ا ئيـــة أو في ا ثنـــا ت لحكومـــات في حـــالـــة الإجراءات الاســـــــ وا

تجعلنا تلك القرارات الأخيرة، نفكر في الأليات التي تســــتخدمها الحكومة خلال تلك الأوضــــاع الاســــتثنائية، 
وعلاقة تلك الأليات بالحقوق التي يجب علي الفلاحين الحصــــــول عليها في الأوقات الطبيعية. فالدولة 

كومة المصــــرية لا تقدم الكثير من الدعم العيني أو المادي للفلاحين في مصــــر، أســــعار الطاقة شــــبه والح
محررة بالكامل، وأســـعار الســـماد كذلك ، ولا يحصـــل الفلاحون المصـــريون علي الكثير من الدعم التقني من 

لمخت لمحـــاصـــــــيـــل ا لزراعي خلال مواســـــــم زراعـــة ا لزراعـــة أو من مـــديريـــات الإرشـــــــــاد ا لفـــة. وزارة ا
وفي حين يغيب الدعم عن الفلاحين في الأوقات الطبيعية، تســــــرع الحكومة في أوقات الأزمات لإتخاذ 
مثل تلك القرارات التي تؤثر بشــكل مباشــر علي وســائل عيش الفلاحين، فمن شــأن إجبار الحكومة للفلاحين 

كبيرة. حتي وإن قررت علي تســــليم القمح بأســــعار أقل من الأســــعار العالمية أن يجعلهم عرضــــة لخســــارة
                                                     

، 2018(مترجم)، الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في المنطقة العربية، عالم المعرفة، أكتوبر جين هاريغان (مؤلفة)، أشرف سليمان-1
.32ص -24ص 
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الحكومة أن تشـــتري بالأســـعار العالمية فإن الفلاحين وبالأخض صـــغار منتجي القمح يفضـــلون الاحتفاظ به 
من أجل الاســـتخدامات العائلية والأســـرية أو كعلف للحيوانات التي تمثل رأس مال مهم للفلاحين في ظل 

ارتفاع أسعار الأعلاف البديلة. 

علي ســــــوق القمح والخبز في مصــــــر، القرارات الأخيرة للنظر عن قرب لتأثير تلكنســــــعىالورقة، في هذه 
بشــــــقيه المديني والريفي؟ وذلك من خلال فهم حقيقة الوضــــــع الحالي لمنظومة القمح المحلي وتحليل 

. تنطلق الورقة أيضــــــا من مفهوم الحق في أســــــباب عزوف الكثير من الفلاحين عن توريد القمح للحكومة
ء بوصــــفه تحقيق للأمن الغذائي الفردي وعلي المســــتويات المحلية وليس مجرد خطاب قومي حول الغذا

الأمن الغذائي الوطني. 
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خلفية عن سوق القمح في مصر
الهاجسلطالما كان هاجس تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح مســــــيطرا علي الخطاب الحكومي، لكن هذا 

، حيث يصـــل في مصـــر نتيجة الاســـتهلاك المرتفع من القمح محلياوالذي تدرك الحكومة أنه صـــعب المنال
مليون طن، وهي مســـاحة تتطلب أن نزرع علي 21متوســـط إســـتهلاك المصـــريين للقمح ســـنويا لما يقارب 

3-2.5مليون فدان ســــنويا، إذا إفترضــــنا رقما مرتفعا لإنتاجية الفدان في مصــــر يقدر في حدود 8.4الأقل 
لأنه ك الرقم من المســــــاحة المزورعة هو رقم غير منطقي بل ومســــــتحيل تحقيقطن قمح لكل فدان. ذل

. 2ذلك ســـوف يعني زراعة الأراضـــي المصـــرية كلها تقريبا بالقمح دون غيره من الســـلع في موســـم الشـــتاء

يبدو إذن تحقيق قدر معقول من الإنتاج من القمح هو الهدف المنطقي للحكومة، لكن الحكومة غالبا ما 
نت  لدعم المتكرر عن مدخلات كا ماد ورفع ا لدعم الموجه للســــــ يل ا تتخلي عن الفلاحين المصــــــريين بتقل

الطاقة والتي هي مهمة جدا لعمليات الزراعة مثل الري والنقل وغيرها، لكن حينما حدث الأزمة الحالية 
ال لم يسلموا تسعي الحكومة لأن تتدخل في السوق بشكل أكثر عنفا وتهدد الفلاحين بالحبس والغرامة ح

تضع مشكلات القمح المتكررة أمام أعيننا مشكلات أكبر علي المدي . 3نسب القمح التي وضعتها الحكومة
٪ بحلول عــام 36البعيــد، فمع التغيرات المنــاخيــة الحــاليــة من المتوقع أن تنخفض إنتــاجيــة القمح بمقــدار 

ما كانت معدلات الاســــــتهلاك من وبالتالي علي المدي البعيد تظل مشــــــكلة القمح حاضــــــرة طال4. 2050
. تنمو مع النمو السكانيالقمح 

مليون فدان مزورع 3.5موســم الحصــاد الحالي، وبحســب أرقام الحكومة الرســمية لدينا ما يقرب من خلال 
٪ من إحتياجاتنا 42مليون طن أي ما يقرب من 9من القمح، ما يجعل الإنتاج المحلي من القمح في حدود 

هلاك السنوي. تستورد هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص في مصر باقي الاحتياجات من القمح للإست
لكن تلك الأرقام الرســـــمية غالبا ما 5مليون طن في العام الماضـــــي.13الســـــنوية من القمح بواقع حوالي 

ما تحصيه الجمعيات الزراعية في يكون مبالغا فيها بعض الشيء لأن إحصاءات القمح السنوية تعتمد علي
أجولة ســـماد 4مصـــر بناءا علي عملية توريد الســـماد للمحاصـــيل الشـــتوية، والتي تورد من خلالها الحكومة 

لكل فدان. لكن غالبا ما تكون تلك التقديرات غير دقيقة بسبب تسجيل الكثير من الأراضي علي أنها مزورعة 
بمحاصــــــيل أخري، وهي ممارســـــــة معتادة يعرفها الجميع. عة بالقمح في حين تكون تلك الأراضــــــي مزرو

يجعل ذلك التقدير السيء وجودة البيانات المنخفضة الحكومة في وضع أسوأ فيما يتعلق بالمستهدفات 
عار مليون طن، ومع زيادة الأســــ3.5الســــنوية لشــــراء القمح، فحتي شــــهرين كانت مســــتهدفات الحكومة 

                                                     
، علي الرابط :2019الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات المساحة المحصولية والإنتاج النباتي -2

https://bit.ly/3iOhPkx
الفراولةصقر النور،-3 من يُصنع لا الخبز لأن أوكرانيا: 2022مارس 30، تاريخ الزيارة 2022مارس 13، تقرير، موقع المنصة، تاريخ النشر حرب

https://bit.ly/3LnAdwL: ،علي الرابط التالي
إبريل 8، تاريخ المراجعة 2022يناير 27   ، تقرير، موقع إندبنتت عربية، تاريخ النشر2050محاصيل الدلتا تحت رحمة التغيرات المناخية في -4

https://bit.ly/3v3Vrcv، علي الرابط :2022
، تاريخ 2022مارس 2، بتاريخ ، نشرة إنتربرايزالحكومة ترفع مستهدفها لمشتريات القمح المحلي مع احتدام الصراع الروسي الأوكراني-5

https://bit.ly/3tNUUfl، علي الرابط: 2022مارس 30المراجعة 
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مليون طن 5.5مليون طن، ثم ل4اري رفعت الحكومة مســــــتهدفات القمح لالعالمية منذ بداية العام الج
مليون طن 6مع بداية الحرب الروســـية الأوكرانية، وحاليا تتحدث الحكومة عن ســـعيها لشـــراء ما يقرب من 

٪ من الإنتـــاج الكلي بـــإفتراض دقـــة تقـــديرات المســـــــــاحـــة 70من القمح المحلي مـــا يعـــادل علي الأقـــل 
صعبة بل مستحيلة التحقيق مليون طن 6الكثيرون أن تلك المستهدفات الخاصة بشراء المحصولية. يجادل 

في ظل الوضــع المعقد لســلســلة توريد القمح في مصــر، وهو ما ســوف نتعرض له لاحقا في هذه الورقة. 

وردت لا ترتبط عملية إستيراد القمح فقط بالخبز فقط، وبحسب تقرير لوزارة الزرعة الأمريكية فإن مصر إست
مليون طن منها لهيئة الســــــلع التموينية 5.4مليون طن من القمح، ذهبت 13.2ما يقرب من 2020في 

مليون طن للقطاع الخاص لإنتاج 7.5بشــــــكل مباشــــــر كدقيق من أجل إنتاج الخبز المدعم، بينما ذهبت 
تشير . 6ساسي فيهاالمخبوزات الأخرى والمعجنات وغيرها من منتجات الأغذية التي يدخل القمح كمكون أ

٪ من البروتين 45دراســــــة حديثة أن المصــــــريين يحصــــــلون علي أكثر من ثلث ســــــعراتهم الحرارية اليومية و
اليومي من خلال مكونات غذائية يدخل القمح كمكون فيها وخاصـــة في صـــورة الخبز، وهو ما يتســـبب في 

الأمراض المرتبطة بســـوء التغذية الكثير من المشـــكلات الصـــحية مثل إنتشـــار التقزم والســـمنة وغيرها من 
7في مصر.

سلسلة توريد القمح في مصرمشكلات 

عدة أهمها تعاني سلسلة التوريد في محصول القمح كغيرة من المحاصيل الزراعية في مصر من مشكلات 
ما يلي: 

والتخزين-1 والنقل الحصــاد مرحلة في أنها تقدر 2015حديثة نســـبيا للفاو نشـــرت في تقدر دراســـة :الفاقد
في حين تصـــل نســـبة الفاقد بحســـب التقديرات المحلية تصـــل 8٪ من المحصـــول في مصـــر. 20بما قيمته 

. 9٪ بحسب مصادر في وزارة الزراعة المصرية25ل

القمح-2 توريد ســــلســــة في الارســــمية طابع : وذلك بســــبب أن زراعة القمح في مصــــر هي زراعة ســــيادة
أي أن إنتاجها يتم بالأساس من صغار الفلاحين الذين يزرعون القمح من Substance agricultureللكفاف 

أجل اســتهلاكهم واســتهلاك الحيوانات الخاصــة بهم. يؤدي ذلك بالتبعية أن إنتاج القمح من الأراضــي يخرج 
الاســتهلاك أو يتم تداوله علي مســتويات وأســواق ضــيقة ومحلية للغاية. تقدر جزء كبير منه خارج أســواق 

                                                     
6 - Ahmed Wally and others, Egypt is able to secure a steady supply of grains during the COVID-19
Pandemic, Report, USDA Website, on the link : https://bit.ly/3IItBaE
7 - Veninga, W., Ihle, R. Import vulnerability in the Middle East: effects of the Arab spring on Egyptian wheat trade. Food 
Sec. 10, 183–194 (2018). https://doi.org/10.1007/s12571-017-0755-2
8 -Food losses and waste reduction and value chain development in Egypt and Tunisia,FAO Report, on the link :
https://bit.ly/3Lwbc2I

إبريل 20، تقرير،جريدة المصري اليوم، تاريخ النشر : »التداول والتخزين«رسمى: مصر تفقد مليونى طن من إنتاج القمح سنوياً بسبب تقرير -9
https://bit.ly/3Dvu2US، علي الرابط : 2022مارس 31، تاريخ الرجوع : 2018
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تلك الكمية بحوالي نصــــف الإنتاج الســــنوي من القمح في مصــــر بحســــب تقرير الأمن الغذائي العربي في 
2020 .10

للقمحتالاســــــتخداما-3 يؤدي انخفاض هوامش الربحية في القمح بالمقارنة مع المحاصــــــيل :المتعددة
الأخرى وخاصـــة الخضـــروات إلي لجوء الفلاحين لإســـتخدمات أخري للقمح تجعل القيمة المضـــافة منه علي 
مســتوي الاقتصــاد الأســري أفضــل مثل إســتخدام القمح كعلف للحيوانات، بســبب ارتفاع أســعار الأعلاف 

ة عامل مهم جدا بالنســبة للفلاحون وخاصــة صــغار الفلاحين الذين يعتمدون عليها المســتمر. وتعتبر الماشــي
كمصدر لتخزين القيمة وإستخدام حصيلة مبيعاتها في توفير المصروفات الكبيرة والطارئة بالنسبة إليهم. 

القمح-3 وتوريد تجارة في الوســــــطاء حجم أقل : وهي العملية التي تؤدي بالفلاحين بالحصــــــول عليزيادة
الــــقــــلــــيــــل مــــن أســـــــــعــــار الــــقــــمــــح، ولــــجــــوء الــــفــــلاحــــون لــــتــــداول الــــقــــمــــح بــــعــــيــــدا عــــن الســـــــــوق. 

القمح-4 زراعة أجل من الدولة من المقدم الحقيقي الدعم بالنســــــبة نقص : فبعد تحرير أســــــعار الطاقة 
أجوله من الســماد لمحصــول القمح الشــتوي 4للفلاحين، ونقص دعم الســماد حيث تقدم الدولة ما قيمته 

أجولة للقمح، وتقدم الدولة تقريبا دعم يقدر 8حين يحتاج الفدان في المتوســــــط لأكثر من فدان في لكل
جنية علي أقضي تقدير وهو الفرق بين سعر السماد في الجمعيات الزراعية وبين السوق السوداء 100ب 

لربحيـــة مثـــل ال لتـــالي لا يجـــد الفلاحون الـــدعم الازم من أجـــل زراعـــة محصـــــــول منخفض ا قمح. بـــا
تلعب تلك العوامل وغيرها أدوارها مهمة في نقص المورد من القمح ســــنويا إلي الدولة، ممثلة في هيئة 

٪ منه كما 60الســــــلع التموينية والمطاحن العامة والتي تجعل من عملية توريد كل إنتاج القمح أو حتي 
تستهدف الحكومة عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة.

يأتي هنا الدور علي الدولة، والتي في ظل الأزمة الحالية قررت أن تتخد الإجراءات الاســــتثنائية التي ســــبق 
ذكرها، والتي تعني إن نفذت عمليات مصـــــــادرة للقمح وهو بالمناســــــبة شــــــيء من المســــــتبعد أن تنجح 

علي الجانب لكن الحكومة في عمله بسبب مشكلات متعلقة بقدرتها الأمنية واللوجستية علي فعل ذلك.
الأخر تجعلنا تلك الإجراءات المقترحة من الحكومة نفكر في العلاقة بين الدولة والفلاحين وخاصـــــــة في 

أوقات الأزمات. 

لم تقدم الدولة الدعم للفلاحين طوال العقود الماضية، وتركتهم في أحيان كثيرة عرضة لخسائر موسمية 
، لكن حينما إرتفعت الأســــــعار العالمية للقمح بحثت في محاصــــــيل عدة أهمها محاصــــــيل مثل البطاطس

400الدولة عن البديل المحلي المتوفر في القمح الذي ينتجه صغار الفلاحين. إرتفع سعر القمح العالمي ل
جنية بالأســــــعار الجديدة 7200دولار للطن تقريبا مع الأزمة الروســــــية الأوكرانية وهو ما يعادل حوالي 

جنية) وذلك بدون حســـــــاب تكلفة النقل والتي من المتوقع أن تزيد التكلفة في كل 18للدولار ( الدولار =
جنية علي الأقل. أي أن ســـــعر طن القمح المســـــتورد في مصـــــر إذا إســـــتوردنا بالأســـــعار 500طن بحوالي 

                                                     
، تقرير، علي الرابط : 2020نمية الزراعية، أوضاع الأمن الغذائي العربي المنظمة العربية للت-10

http://www.aoad.org/Arab_food_Security_Report_2020.pdf
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جنية، يترجم ذلك في ســــــعر أردب القمح في الســــــوق المحلي 7700المرتفعة ســــــوف يصــــــبح في حدود 
. بــالتــالي فــإن 12جنيــة 885-865نيــة، في حين تقــدم الحكومــة الأن ســــــعرا يتراوح بين ج1160بحوالي 11

٪ أدني من الســــــعر 30الحكومة علي الأقل تقدم ســــــعرا أدني بكثير من الســــــعر العالمي تحديدا حوالي 
العالمي. 

الحق في الغذاء ليس لسكان المدن فقط.  

لغذائي علي مفهوم الأمن الغذائي القومي، أو علي مســــتوي غالبا ما يركز الخطاب الحكومي حول الأمن ا
الدولة بمعني توافر الســــلع والمنتجات الغذائية في الأســــواق ســــواء عبر أليات تطوير الاكتفاء الذاتي من 
تلك الســـــلع أو عبر الاســـــتيراد. لكن غالبا ما يهمل مفاهيم أكثر أهمية مثل الأمن الغذائي للأفراد، والأمن 

بالحق في الغذاء الصــــــحي الغذائي للم جتمعات المحلية. وهي مفاهيم تنبثق من مفاهيم أهم مرتبطة 
تخبرنا الكثير من الدراســــــات العلمية أن تحقيق الأمن الغذائي علي المســــــتوي القومي لا يعني والملائم. 

، بالضـــرورة تحقيق ذلك علي مســـتوي الأفراد، فالحصـــول علي الطعام قضـــية أعمق بكثير من توفر الســـلع
وإنما ترتبط بالعديد من العوامل الاقتصـــادية والاجتماعية مثل القدرات الشـــرائية للمواطنين ومســـتويات 
الدخول والتفاوت في تلك المســـــتويات بين الرجال والنســـــاء وبين الريف والحضـــــر وبين الفئات الاجتماعية 

المختلفة. 

إذا نظرنا لمصـــــر نجد أن هناك علاقة بين الفقر والذي يتركز في مصـــــر في الريف في العقود الأخيرة، وبين 
ســجلت مصــر زيادات مطردة في معلات الفقر والتي إرتفعت من التغذية. فخلال العقدين الماضــيين نقص
٪ ســــنة 14تغذية من ٪ حاليا. ومعها إرتفعت معدلات نقض ال29.7إلي ما يقرب من 2000في عام 16.7

لا يزال الفقر في مصـــــر ظاهرة ريفية بإمتياز بحســـــب بحث ٪ حاليا من الســـــكان. 25إلي ما يقرب من 2009
الدخل والانفاق الأخير ما زال أكثر من ثلثي الفقراء في مصـــــر يعيشـــــون في الريف، في حيث ترتفع نســـــبة 

لقبلي ( الصــــــعيد) أفقر الأقاليم علي الفقراء بشــــــكل كبير في الريف عنها في الحضــــــر ففي ريف الوجة ا
تشــير الدراســات أيضــا أن الأشــخاص الذين يعملون في ٪ من الســكان فقراء. 48مســتوي الجمهورية نجد أن 

قطاع الزراعة والصـــــيد هم ثاني أكثر الفئات تعرضـــــا لمخاطر إنعدام الأمن الغذائي بعد العاملين في قطاع 
طاع الزراعة عرضــــــة لفقدان الأمن الغذائي الفردي حال حدوث ٪ من العاملين في ق31الخدمات، حيث أن 

13الغدائية.الأزمات

تفتقد سياسات الأمن الغذائي علي المستوي الوطني تلك القدرة علي فهم الترابط والتركيب في الواقع 
اســـات الغذائي في مصـــر، وخاصـــة العلاقة بين الأمن الغذائي الفردي والفقر. وبالتالي لا تحقق تلك الســـي

                                                     
كيلو جرام من القمح. 150أردب قمح. الأردب =6.6طن القمح = -11
https://bit.ly/3K3G4Hy، تقرير، المصري اليوم، علي الرابط : بعد إقرار الحافز الإضافي .. تعرف على أسعار توريد إردب القمح المحلي-12

13 -Helmy, I. & Roushdy, R. (2019). Household Vulnerability and Resilience to Shocks in Egypt. Working Paper No. 1362, 
Cairo: Economic Research Forum. On the link : https://erf.org.eg/app/uploads/2019/10/1362.pdf
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العدالة الاجتماعية لأنها لا تعتمد في تصـــــميمها ســـــوي علي مجموعة من الأبعاد الاقتصـــــادية التي في 
غالب ما تتركز حول أهداف توافر الغذاء في الحضر بالنسبة للسكان الحضريين، وحتي داخل الحضر في مصر 

التفاوتات الحادة في الدخول تظهر التفاوتات في الحصــــول علي الغذاء والأمن الغذائي بشــــكل كبير نتيجة 
في مصر.

محاولات الحكومة الحالية للســــــيطرة علي ســــــلســــــلة توريد القمح هي محاولة لإزاحة الحق في تبدو إذن 
الغذاء من علي عبئها نحو الفلاحون الصــغار والفقراء، والذي تتهمهم الحكومة بشــكل رســمي وغير رســمي 

، ب إمتناعهم عن توريد نســــــب من القمح الذي أنتجوهبتهديد الأمن الغدائي علي مســــــتوي الدولة بســــــب
ويمكننا أن نلحظ تلك العنصــــــرية الجغرافية ضــــــد صــــــغار الفلاحين في خطابات ســــــياســــــية أخري تروج لها 
الحكومــة فيمــا يتعلق بــالتعــدي علي الأراضــــــي الزراعيــة والتي تتهم فيــه الفلاحين بــأنهم يهــددون الأمن 

٪ من 63زالوا المورد الأكبر للغذاء في مصــــر حيث يشــــكلون ما نســــبته الغذائي رغم أن صــــغار الفلاحين ما 
. 14إجمالي إنتاج المحاصيل في مصر الموجهة للسوق المحلي

                                                     
30، تقرير،موقع المنصة، تاريخ النشر:صغار الفلاحين ومعركة كورونا: غائبون عن خطط الدعم.. حاضرون في خطوط الإمدادصقر النور، -14

. 2022ابريل 1، تاريخ المراجعة 2020مارس 
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توصيات
بأن ارتفاع أســعار القمح العالمية قد تســبب فعليا أزمة عميقة لســلســة في ضــوء ما ســبق، ومع الإعتراف

إنتاج وتوريد الخبز المدعم الموجه بالأســـاس للفقراء وخاصـــة في المدن، فإن العديد من التوصـــيات يمكننا 
تقديمها دفاعا عن حق الفلاحين في إمتلاك محاصــيلهم وبيعها بأســعار عادلة وفق لأليات الســوق، وأيضــا 

في الغذاء لملايين المصـــريين الفقراء الذين يعتمدون علي الخبز المدعم كغذاء ضـــروري ويومي لهم الحق 

تشمل تلك التوصيات المقترحة لإدارة الأزمة الحالية ما يلي : 

جنية للأردب بما يكافئ 1100-1000جنية للأردب إلي ما 865رفع ســــعر توريد القمح حاليا للأردب من -1
ر العالمي في الوقت الحالي. تقريبا السع

تحديد نسب تصاعدية لتوريد القمح لكل الفلاحين، تبدأ بشكل أقل في المساحات الأصغر وترتفع لتصل -2
فدان. 25٪ في المساحات الأكبر ما يزيد عن 60ل 

ر محاولة ضـــبط أســـعار ســـوق العلف المحلي، من خلال تقديم دعم عاجل للفلاحين علي الأعلاف يســـتم-3
أشهر حتي نهاية الأزمة حتي يحفز ذلك الفلاحين علي توريد القمح. 8-6لمدة 

تقديم حوافز نقدية لتوريد القمح تعتمد علي تقديم دعم نقدي مســـتدام طوال الســـنة للفلاحين الذين -4
يزرعون القمح وذلك من خلال برنامج قومي للتشجيع علي زراعة القمح. 

المزروع في الأراضــــــي الجديدة كبديل عن زراعته في الوادي والدلتا حيث أن الاتجاة لرفع نســــــب القمح-5
القمح محصـــول منخفض الربحية بالتالي مع زراعته علي مســـاحات كبيرة يمكن ذلك أن يقلل التكلفة ويرفع 

من هوامش الربحية. 

ية وتطوير منظومة إدارة الصــــــوامع -6 نامج القومي للصــــــوامع ورفع القدرات التخزين التوســــــع في البر
مليون طن من القمح وهي تساوي تقريبا ضعف القدرة التخزينية الحالية. 8-7لتستوعب أكثر من 

يل الاستراتيجية بناء سياسات زراعية كلية ترتبط بأهداف الأمن الغذائي المصري وترتبط بزراعة المحاص-7
للأمن الغذائي المصري مثل القمح والفول والذرة وغيرها من المحاصيل. 
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خاتمة
يعتمد معظم السكان علي القمح في توفير بالفعل،حيثللدولة المصريةااستراتيجييعتبر القمح محصولا 

ات والفئات الاجتماعية الأفقر، حاجاتهم الغذائية اليومية، وتتزايد أهمية القمح وحساسيته بالنسبة للطبق
والـــتـــي يـــمـــثـــل لـــهـــا الـــخـــبـــز مصـــــــــدرا رخـــيـــص لـــلـــحصـــــــــول عـــلـــي الســـــــــعـــرات الـــحـــراريـــة الـــيـــومـــيـــة. 
لكن القمح مهم للفلاحين في الريف، كما هو مهم لســـــكان المدن. محصـــــول إســـــتراتيجي للفلاحون الذي 

ة توفير مؤونة ســنوية من الخبز يعتبر القمح بالنســبة لهم أكبر من قيمته الاقتصــادية المباشــرة وإنما بمثاب
والعلف للماشية التي يربونها ويعتمدون عليها بشكل كبير، وتمثل ركنا مهما من أركان الاقتصاد الزراعي. 

بالتالي فإن الاكتفاء الذاتي من القمح إذا كانت الدولة تريد فعلا أ ن تحقق نســــــب جيدة منه، فإن ذلك لن 
كبيرة في مصــر وخاصــة في الأراضــي المســتصــلحة والتي تســيطر زراعات يأتي ســوي بتغيير أنماط الزراعة ال

مليون فدان أي 3.1الخضــــــروات والفاكهة الموجهة للتصــــــدير عليها. تمثل تلك الأراضــــــي الجديدة حوالي 
من القمح في الوادي والدلتا ويمكن للحكومة التفاوض مع أصـــــحاب المزروعةتقريبا المســـــاحة الســـــنوية 

أن تحافظ علي استقرار سوق القمح المحلي بدلا ادتالمصلحة في تلك المزارع الكبيرة لزراعة القمح إذا أر
من الاعتماد علي الفلاحين الصـغار. يبدو الإنتاج الكبير للقمح أيضـا مناسـب وبشـدة للسـوق المصـري، فمن 

أن تحل كثير من مشـــكلات ســـلاســـل التوريد الخاصـــة بالقمح، فهي لا تحتاج الكبيرة المزارعتاج تلك شـــأن إن
للوســـــطاء لضـــــخم منتجاتها في الســـــوق كمان أن الكثافة الاســـــتثمارية في تلك المزارع والإدارة الحديثة 

ي القــديمــة. من الأراضــــــبــإنتــاجــهلعمليــات الزراعــة فيهــا ســــــوف تجعــل إنتــاج القمح أكثر ربحيــة مقــارنــة 
لكن ما تحاول الحكومة المصــــــرية أن تفعله حاليا من خلال تقييد عمليات تداول القمح في الســــــوق غير 
الرســــــميـــة لن يفلح، وإن أفلح فســــــوف يؤثر بشـــــــــدة علي الأمن الغـــذائي ومقـــدرات عيش الفلاحين. 


